
لمــاذا كــل هــذا الخلاف علــى مــشروع قنــاة
إسطنبول؟

, ديسمبر  | كتبه محمود سمير

لم تتوقف المعارضة التركية عن انتقاد فكرة مشروع قناة إسطنبول الجديدة، التي أعلن الرئيس التركي
يع الكـبرى القادمـة في تركيـا وذلـك في عـام  ضمـن رجـب طيـب أردوغان أنهـا واحـدة مـن المشـار
يـز مكانـة تركيـا في مجـال المعـابر المائيـة وتخفيـف حركـة السـفن في حملتـه الانتخابيـة في إطـار خطته لتعز
مضيــق البوســفور لأســباب بيئيــة واقتصاديــة، وتــوفير فــرص اســتثمارية جديــدة، وستربط القنــاة بين

البحر الأسود وبحر مرمرة في الجزء الأوروبي من إسطنبول.

ية، وربطه بعضهم بإمكانية وقوع قالت بعض أحزاب المعارضة إن المشروع الكبير به أخطاء استثمار
زلـزال، فيمـا ربطـه آخـرون ببعـد الفائـدة العائـدة علـى نخبـة معينـة مـن المسـتثمرين، ومـن الواضـح أن

بعض هذه الحجج متناقض، كما ذكر رئيس بلدية إسطنبول  سببًا لرفض المشروع.

يبًا، في يناير ، نشرنا مقالاً في نون بوست بعنوان مشروع قناة إسطنبول المائية.. قبل عامين تقر
بوسفور جديد سينقل تركيا لمكانة كبيرة، وتمت الإشارة إلى أن المشروع الذي يبلغ طوله  كيلومترًا
وعرضه  متر سوف يدر على تركيا عوائد مالية ضخمة، وربما تعد الأهمية الكبيرة للمشروع في
ير الرسمية التركية “أن القناة ستدرّ على تركيا نحو العائدات الاقتصادية، حيث من المتوقع وفقًا للتقار
 مليارات دولار سنويًا، تساهم في تعويضها عن مليارات الدولارات التي حُرمت منها بفعل تسعيرة
المــرور المخفضــة عــن الســفن الــتي تعــبر مضيــق البوســفور، تبعًــا لاتفاقيــة مــونترو الــتي وقعــت بالمدينــة
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السويسرية عام  لتنظيم الملاحة في المضائق والممرات المائية التركية”.

وفيما تضاعف عدد السفن منذ اتفاقية مونترو، لم تجن تركيا الكثير من الأرباح من عوائد مرور السفن
عبر البوسفور، فعلى سبيل المثال لم تجن تركيا إلا قرابة  مليون دولار من مرور  ألف سفينة في
، ولهذا فإن المشروع الجديد سيحفز السفن على المرور منها تجنبًا لانتظار دورها في البوسفور
ية الـتي سـتفتح علـى جـانبي وهـو مـا ستسـتفيد تركيـا مـن مقـابله المـادي، فضلاً عـن الفـرص الاسـتثمار
كبر مشروع يًا، حيث سيتم بناء مدينتين جديدتين على جانبي القناة وهو أ القناة وربما تدر دخلاً مواز

في تاريخ تركيا وذو أهمية إستراتيجية للبلاد.

بالإضافــة للبعــد الاقتصــادي تتــداخل أبعــاد عــدة مــع مــشروع قنــاة إســطنبول، فهــي في صــلب البعــد
الأمــني والعســكري لــو أخذنــا تغــير مســارات الســفن الحربيــة التركيــة وغيرها، وتعــدد خيــارات الملاحــة
البحرية لتركيا بعد رفع طاقة الملاحة الجوية مع مطار إسطنبول الجديد، وهي متداخلة مع البُعد
القــانوني، فالقنــاة الجديــدة لــن يكــون لهــا علاقــة باتفاقيــة مــونترو وســتكون الســيادة التركيــة عليهــا
كاملة، بالإضافة للبُعد السياسي الداخلي في تركيا الذي يرفع قيمة وشعبية الرئيس أردوغان وحزبه.

وإزاء هذا الأمر ترتفع أصوات المعارضة التركية ضد توجه الرئيس أردوغان لبدء مشروع القناة، حيث
قــال أردوغــان خلال كلمــة بإســطنبول أمــام فعاليــة لاتحــاد المصدرين: “ســنط في الأســابيع المقبلــة
يبًا”، مضيفًا “هذه خطوة اتخذت أواخر فترة مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية لنبدأ بتنفيذه قر

. ترؤسي للبلدية، وليس خلال أسبوع أو عام”، ومن المتوقع أن ينتهي الحفر بحلول عام

كـــرم إمـــام أوغلـــو صـــباح لمـــشروع ـــة إســـطنبول أ ـــراك بالانتقـــاد الشديـــد من رئيـــس بلدي تفـــاجأ الأت
القنــاة بقوله: “مــشروع قنــاة إســطنبول ليس مــشروع خيانــة، بــل مــشروع جنايــة”، معلنًــا أن بلديــة
 إســطنبول الكــبرى تنســحب مــن بروتوكــول قنــاة إســطنبول، وأن المــشروع كارثــة يســتهدف وجــود
مليونًا وأمن  مليون نسمة، قائلاً: “مهما كان وعد المقاولة المربحة، يجب التخلي عنه على الفور”.

كمــا زعــم إمــام أوغلــو أن مــشروع إســطنبول يعــني الحكــم بــالعطش، قــائلاً: “نحــن نخسر مــوارد الميــاه
القائمــة منــذ  آلاف و عام، وســتُخلط بحــيرة تــاركوس بالميــاه المالحــة، وهناك احتمــال أن تفقــد

البحيرة للأبد صفة أنها مصدر مياه”، كما ادعى أن “قناة إسطنبول تعني إثارة مخاطر الزلازل”.



كمــا حملــت تصريحــاته وكذلــك تصريحات كمــال كليجــدار أوغلــو تهديــدات للمســتثمرين بــأن حــزب
الشعـــب في حـــال وصـــوله إلى الحكـــم ســـيلغي هـــذه العقـــود والمشـــاريع ولـــن يعطـــي المســـتثمرين
مستحقاتهم، حيث قال كليجدار أوغلو: “أنا أحذر الجميع من اليوم، عندما نصبح نحن في السلطة،
لــن نعطــي أحــدًا أمواله، باختصــار، إن عمــر الســيد أردوغــان الســياسي لــن يكفي، وســيذهب في أول
انتخابات”، وهو ما دفع الرئيس التركي للرد على من يقول ذلك بأنهم “يحلمون بأن يصلوا للحكم

ولن يصلوا”.

لم يقتصر الانتقاد على حزب الشعب الجمهوري، فمن جهته انتقد رئيس حزب السعادة تمل كرامولا
ية وقال إنه استثمار خاطئ ولا يمكن إدارته، وعرف ية وإدار أوغلو مشروع القناة من زاوية استثمار

عن تمل كرامولا أوغلو انتقاده لكل المشاريع الكبرى بل انتقد إنشاء جامع تشاملجة.

من زاوية أخرى انتقدت بعض حسابات التواصل الاجتماعي في تركيا شراء والدة أمير قطر الشيخة
مـــوزة بنـــت نـــاصر المســـند عقـــارات في منطقـــة قنـــاة إســـطنبول، وقـــال الرئيـــس الـــتركي رجـــب طيـــب
أردوغـان في تصريـح أدلى بـه خلال لقـائه بعـدد من الصـحفيين في ماليزيـا الـتي زارهـا للمشاركـة في قمـة
كوالالمبور الإسلامية إنه لا يوجد أي مانع قانوني يعيق شراء والدة أمير دولة قطر عقارات من أطراف

قناة إسطنبول التي تعتزم الحكومة التركية شقها لربط البحر الأسود ببحر مرمرة.

وقــال أردوغــان: “ســمعت هــذه الإشاعــات الــتي تتناقلهــا المعارضــة، فلا يوجــد أي عــائق قــانوني لــشراء
الأميرة موزة عقارات من تركيا، والمعارضة ما كانت لتتفوه بكلمة واحدة لو كان المشتري شخصًا غربيًا،
لماذا تعرب المعارضة عن استيائها عندما يتعلق الأمر بقطر”، وقد سبق لملك سعودي (لم يذكر اسمه)،
أن اشــترى عقــارًا مــن إســطنبول في عهــد رئيــس الــوزراء الــتركي الأســبق تورغــوت أوزال، ومثــل هــذه
النقاشات العقيمة لا تعود بالنفع لبلادنا، انظروا إلى إسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، هذه

الدول تبيع مساحات واسعة من أراضيها إلى رجال الأعمال وزعماء وقادة الدول الأجنبية”.



على مستوى الإعلاميين المعارضين قال فاتح برتقال المذيع في قناة فوكس والمعارض للحكومة على
حســابه الشخصي بموقــع تــويتر: “مــن وجهــة نظــري ســبب الرغبــة في إنشــاء قنــاة إســطنبول، ليــس
بسـبب الحاجـة ولا لمطلـب تجـاري. الإيجـار النقـدي ليـس السـبب الأول، لكـن في رأيي لتمهيـد الطريـق
أمام البحرية الأمريكية للظهور والاستقرار في البحر الأسود، أعتقد أن هذا هو جدول الأعمال السري،

ماذا تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية يا ترى؟”.

في الحقيقة، تاريخيًا كانت المعارضة في الطرف المقابل خاصة في المشاريع الكبرى وإذا قال حزب العدالة
“أ” تقول المعارضة “ب”، وقد عارضت المعارضة التركية كل المشاريع الكبرى التي أعلنها حزب العدالة
ســواء مــشروع المطــار الثــالث أم مــشروع مرمــراي تحــت البوســفور، ويعتقــد أن الأســباب ترجــع لأوراق
التنافس مع حزب العدالة، حيث يعتقد أن مشروع قناة إسطنبول وهو مشروع ضخم جدًا سيدعم
اقتصاد تركيا وسيجعل أردوغان بطلاً في نظر الشعب التركي وتاريخه، خاصة أن افتتاح القناة يتوقع

أن يكون قبل انتخابات  وبالتالي فهذا لا يصب في مصلحة المعارضة بأي حال من الأحوال.

يتوقـع أن تمـضي الدولـة التركيـة في مـشروع القنـاة رغم انتقـادات الأحـزاب المعارضـة، وقـد يخلـق هـذا
كـرم الأمـر حملـة للتنـافس علـى إقنـاع الـرأي العـام بـدأت ملامحهـا مـع المـؤتمر الصـحفي الـذي عقـده أ

إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول.

كبر سنجد أن عام  هو عام جني الثمار في إستراتيجية حزب العدالة والتنمية من خلال المشاريع ولو دققنا بشكل أ

الكبرى في المجالات كافة، وهو يشمل تطوير القوة العسكرية، ومن المتوقع مثلاً أن تكون أول حاملة طائرات تركية جاهزة

للعمل، والسيارة التركية المحلية قيد العمل، ومحطة أك كويو التركية للطاقة النووية السلمية، وبالتالي فإن هذا العام نقطة

تحول لحزب العدالة ولتركيا وإذا استطاع الحزب ورئيسه الفوز في هذا العام فإن آمال أحزاب المعارضة ستكون في مهب

الريح.
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